
 فـــي كل لغـــة بنيان معرفـــي خاص بها 
يتناقلـــه مـــن يتقنهـــا، ولكن حـــدود هذه 
المعرفـــة ســـيكون مرتهنا إلـــى حواجز كل 
لغـــة على حدة، لذا جـــاءت الترجمة لتفتح 
اللغـــات علـــى بعضها البعـــض، فخرجت 
بالمعرفة من حيز كل لغة وجعلت العلوم في 
متناول الجميع. فلـــولا الترجمة لم يعرف 
العرب فلسفة وعلوم اليونان القديمة، ولم 
تعـــرف أوروبا هذه العلوم نقلا عن الثقافة 
العربيـــة. فالترجمة هـــي الطريق الوحيد 

لنقل المعرفة من لغة إلى أخرى.
فــــي تنــــاول جديــــد لموضــــوع ترجمة 
المصطلــــح العلمي صدر عن وزارة الثقافة 
في ســــوريا ضمن سلســــلة قضايا لغوية، 
كتيــــب حمل عنــــوان ”ترجمــــة المصطلح 
العلمي مبادئ أساسية“ وهو يحمل العدد 
43 ضمن إصدارات الــــوزارة، ومن تأليف 
الدكتورة لبانة مشــــوح، الباحثة والأديبة 
المختصة بعلوم اللســــانيات والتي تشغل 

حاليا منصب وزيرة الثقافة في سوريا.

المغالاة في التراث

انطلقــــت المؤلفــــة فــــي مواجهة لحظة 
بالغة الحساسية بالنســــبة إلى موضوعة 
الترجمــــة والبحث في المصطلــــح العلمي. 
وهــــي نقل المعرفة بشــــكل لا لبــــس فيه ولا 

غموض.

وتكتب ”إن لترجمــــة المصطلح مبادئ 
للمترجــــم  ينبغــــي  وأصــــولا  ومناهــــج 
أن يدركهــــا ويلتزمهــــا، وأن يحكّــــم فــــي 
ممارســــاته الترجمية الأمــــور، منتقيا ما 
يصيب به الهدف في نقل المفاهيم العلمية 
بعيدا عن اللبس والغموض، بما لا يسيء 
إلى أصول العربية ومقاييسها وجمالها، 
وبما يرسخ المفاهيم العلمية، ويسهم في 
نشــــرها، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة 
الذي ينتقل بالأمم من الجهل والعجز إلى 

المعرفة والقدرة».
تناولت مشوح مواضيعها في مخطط 
قدم تأطيرا واســــعا لموضوعــــة الترجمة، 
فكتبت في المبادئ أولا ثم في التعريب ثم 

في إحيــــاء الفصحى وبعد ذلك خصصت 
مبحثا فــــي تفنيد أســــاليب الترجمة من 
التوليــــد للاشــــتقاق ثم المجــــاز فالنحت، 

وغيرها من المجالات المتعلقة بالترجمة.
وعـــن إمكانيـــة أن يحمـــل المصطلح 
المترجـــم أكثر من معنى واحد ومن خلال 
كمثال،  اعتماد مصطلح ”النص المفتوح“ 
كتبـــت المترجمـــة والباحثـــة ”مصطلـــح 
النـــص المفتـــوح ظهر في النقـــد العربي 
عـــام 1969 بدلالة المفهوم الغربي نفســـه، 
أي بدلالة تعـــدد احتمالات تأويل النص، 
وقد انزاح فـــي النقد العربي عن مفهومه 
البدئي، فأصبح لاحقا يطلق على الكتابة 
التجريبية ثم وســـمت بـــه قصيدة النثر، 
أما شـــعراء ما بعد الحداثة، فقد مارسوا 
التجريـــب في النـــص المفتـــوح إلى حد 
تحطيم العلائق اللغوية وتجاوز الصور 
التقليديـــة، فأصبـــح مصطلـــح النـــص 
المفتوح دالا على مفهـــوم اللامألوف بما 
يتصف به من إغراق في التعقيد والكثافة 
الشعرية، ثم أصبح يعني النص الجامع 
لخصائص أناس وأنواع أدبية مختلفة، 
ثم اســـتعمل بمعنى النـــص المنفتح على 
الإنســـان وقضاياه الكونية والاجتماعية 

برؤى عصرية“.
 لا يقـــف كتاب الدكتورة مشـــوح عند 
حـــدود تقديم أفكار علمية وافدة والبحث 
فـــي تأصيلها وإمكانية دمجها في لغتنا، 
بـــل يدخـــل بنا إلى مـــا يمكـــن أن تعنيه 
الترجمـــة والمصطلح في صلـــب حياتنا 
اليومية وذهنيتها الدينية والاجتماعية. 
فهـــو يضعنا من خـــلال منظـــور العمل 
التراثي وعلاقته بمفهوم العمل التوليدي 
أمـــام موقف بعض الباحثـــين العرب من 
الأمر واســـتنتاجهم الخاطئ بأن النحاة 
العرب قد ســـبقوا نعوم تشومســـكي في 
نظرية النمذجة الرياضية للنحو المقارن.

تكتـــب الباحثة عن ضـــرورة توخي 
الحـــذر الشـــديد فـــي ترجمـــة المصطلح 
العلمـــي بالاســـتناد إلى إحيـــاء التراث 
وتقول إنه ”من الأدلة الكثيرة على وجوب 
الحذر في المغـــالاة في إحياء التراث عند 

وضع المصطلح العلمي العربي الحديث، 
أنه قد يكون في استعارة مصطلح تراثي 
لترجمـــة مصطلح أعجمي ذي دلالة دقيقة 
تغييـــر فـــي الدلالـــة زيـــادة أو نقصانا. 
مـــن ذلـــك مثـــلا أن المصطلح الفرنســـي 
الإنجليـــزي  ومقابلـــه   concubinage

common law marriage  يترجـــم فـــي علم 

الاجتماع بالمساكنة. وقد اعترض بعضهم 
على ذلك محتجين بأمرين: أحدهما لغوي 

والآخر أخلاقي“.
وتتابـــع ”أما الحجـــة اللغوية فتقوم 
علـــى أن هذا النوع مـــن العلاقة بين رجل 
وامرأة يتقاسمان السكن خارج مؤسسة 
الـــزواج المعروفة يعبر عنـــه  في العربية 
بالسفاح، أي الزنى، وبشكل أدق أن تقيم 
المـــرأة مع الرجل على فجور وتعيش معه 
في الحرام. وزاد أصحاب هذا الرأي على 
حجتهـــم اللغوية حجـــة أخلاقية مفادها 
أن اعتماد مصطلح المســـاكنة من شـــأنه 
تبســـيط هذا النمط السلوكي بما يسهل 
قبوله، ويرسخ انتشـــاره في مجتمعاتنا 

العربية“.
ومـــن الناحية اللغويـــة البحتة، لا بد 
من التفريق بين السفاح كمصطلح فقهي 
والمســـاكنة كمصطلح اجتماعي، والفرق 
بينهما كبير، فالمساكنة مصطلح يوصف 
حالة اجتماعية، بينما يوصف الســـفاح 
حالـــة أخلاقيـــة، أي أنـــه يطلـــق حكمـــا 
أخلاقيا على هذا النوع من العلاقات التي 
تنبذها أخلاقنا وثقافتنا من حيث المبدأ.

نتســـاءل  الســـابق  المثـــال  ووفـــق 
مـــاذا ينبغـــي للمترجـــم أن يفعـــل؟ وأي 
المصطلحـــين يختـــار؟ وهنـــا يأتـــي رأي 
بعضهـــم بأن المترجم ناقـــل، وناقل الكفر 
ليس بكافر، أي إن عليه أن يختار المقابل 
الأقرب لدلالة المصطلح في اللغة المصدر، 
فإذا كان فيه حكم أخلاقي انتقى السفاح، 
اســـتعارة  يتجنـــب  أن  عليـــه  فـــإن  وإلا 
المصطلـــح التراثـــي. هـــذا مـــن الناحية 
الترجميـــة العلمية الحرفيـــة البحتة، إذ 
ينبغي التزام القاعـــدة الذهبية، ألا وهي 

توخي الأمانة في النقل.

في تعريف المصطلح

فـــي تعريف الترجمـــة آراء، وقد جاء 
في لسان العرب لابن منظور أن التُرجمان 
ـــر للســـان والجمـــع  والتّرْجَمـــان: المفسِّ
التراجِـــمُ. أما فـــي تاج العـــروس فجاء: 
ترجـــم الترجمـــان قيل نقله مـــن لغة إلى 
أخرى. وفي المعجم الوسيط: ترجم الكلام 
بينه وضحـــه، وترجـــم كلام غيره وعنه، 
نقله من لغة إلى أخـــرى، وترجمة لفلان، 
ذكـــر ترجمتـــه، الترجمان هـــو المترجم، 

جمعه تراجم، وتراجمة.
 فـــي الغرب عـــرف جون دوبـــوا في 
مصطلـــح الترجمة  ”معجم اللســـانيات“ 
traduction بقولـــه ”الترجمـــة هـــي نقـــل 

رسالة من لغة انطلاق ’اللغة المصدر’ إلى 
لغة وصول ’اللغة الهدف’“.

 ومما هــــو ثابــــت أن الترجمة عرفت 
في تاريخ الحضــــارة العربية منذ ما قبل 
الإسلام، وخلاله توســــعت وبلغت أوجها 
فــــي القــــرن الرابــــع الهجري، وفــــي عهد 
الخليفــــة العباســــي المأمون أنشــــأ ”بيت 
الــــذي كان أكبر مركــــز للترجمة  الحكمة“ 
في العالــــم وفيه ترجم العلماء الفلســــفة 
اليونانيــــة والفارســــية والهنديــــة وكتب 

العلم والمعرفة.
وخــــلال فترة ازدهــــار الترجمة وضع 
العالم الخوارزمي كتاب ”مفاتيح العلوم“ 
الذي قدم فيــــه ترجمة ما يقــــارب الـ2500 
مصطلــــح، وأوجد تفاســــير لها من خلال 
اللغة العربية ذاتها وكان هذا الكتاب أول 

مؤلف يقعد للترجمة.

لماذا الترجمة

 تكمن أهمية ما جاء في كتاب ”ترجمة 
في  المصطلــــح العلمي مبادئ أساســــية“ 
إطــــار فهم الحاجة إلى العلــــوم في زمننا 
المعاصــــر الــــذي يتصف بغــــزارة الإنتاج 
العلمــــي. ومن الضــــروري مســــايرة ذلك 
مــــن خلال الترجمــــة. فمنذ فجــــر التاريخ 
البشري كانت المعرفة الديدن الذي يسعى 
إليــــه الإنســــان، بها عــــرف محيطه، فبنى 
كهفــــه ومن ثم بيتــــه، واستشــــعر مكامن 
الخطر فحمى نفســــه وطــــور نظم حياته 
فرســــم ونحت وعرف الموســــيقى والغناء 
إلــــى أن أوجــــد أبجديــــات لغويــــة كانت 
مفاتيــــح بين يديه ليكتــــب ويوثق المعرفة 
التي وصل إليها. فاللغة حاضن للمعرفة، 
وعن طريق الكتابة ينقل عارفوها علومهم 

لأجيال لاحقة.
ســـلم  فـــي  متقدمـــة  مرحلـــة  وفـــي 
الحضارة الإنســـانية وعى البشـــر أنهم 
لغـــات  هنالـــك  وأن  لغويـــا،  مختلفـــون 
أخـــرى وبالتالي مكامـــن معرفة مختلفة 
ومتنوعة، وأن الســـبيل إلى تحصيل تلك 
العلـــوم هو معرفة تلـــك اللغات، وهو ما 
يعني الترجمة، التي من خلالها ستنتشر 
المعرفـــة وتنتقل علوم كل لغة إلى غيرها، 
وهـــذا مـــا يعنـــي اســـتفادة الجميع من 
الطاقـــة المعرفيـــة التي ســـتحقق تقدما 

حضاريا يشمل الجميع.
ويؤكــــد علمــــاء الحضارة الإنســــانية 
واللغــــات القديمة وعلوم اللســــانيات أن 
عدد اللغات في العالم التي عرفها التاريخ 
البشــــري يتجــــاوز الســــتة آلاف. كما أن 
التقدم العلمــــي الكبير يوجد ســــنويا ما 

يزيــــد عــــن التســــعة آلاف مصطلح 
الإنجليزية  اللغــــة  في  جديد 

وحدها، معظمها في جانب 
العلــــوم التقنيــــة، وهــــذا 
مــــا يفــــرض على ســــكان 
العالم من بقية الشــــعوب 
يتفاعلــــوا  أن  واللغــــات 
مع هــــذه المســــتحدثات 
الإصطلاحيــــة ليكونوا 
فــــي مواكبــــة الحــــدث 

المعرفــــي اليومــــي والمتغيــــر، لضمان أن 
يكونوا جزءا من العالم المعاصر.

فــــي العالــــم العربــــي ظهرت مســــألة 
ترجمــــة المصطلح العلمــــي، وتجاذب ذلك 
العديــــد من الآراء التي تلاقت وتصادمت. 
وكانت مســــألة تأصيل المصطلح العلمي 
راســــخة. ذلــــك أن العرب المشــــتغلين في 
الترجمــــة انقســــموا إلى فريقــــين. الأول 
مــــع فكرة التأصيــــل، وهم الذيــــن طالبوا 
بالعودة إلى التراث العربي والتحري عن 
الكلمــــات التي وجدت فــــي أمهات الكتب 
المعرفية العربية وتخير المناسب منها في 

وضع مقابل للكلمة الأجنبية، مســــتندين 
في ذلك إلى أن هذه الكلمات قد راجت في 
الثقافــــة العربية وصــــارت مألوفة ويمكن 

الاستدلال بها في توجهات جديدة.
 أمــــا الفريق الآخــــر فرفض موضوع 
التأصيــــل وطالب باعتماد طــــرق جديدة 
فــــي الترجمة للوصول إلى مكافآت لغوية 
اصطلاحيــــة عصرية مناســــبة تبتعد عن 
الغموض، مســــتندين في ذلك على العديد 
مــــن الأفكار منهــــا قصور اللغــــة العربية 
على تقديم كم كبير سريع التدفق لكلمات 

أجنبية وافدة.
توجهــــات مجمــــع اللغــــة العربية في 
القاهــــرة حاولت أن تتماشــــى مع نظرية 
التأصيل مــــن حيث اعتمــــاده على تبني 
اللفظ العربي القديم بشرط اعتماد اللفظ 
العربي على المعرب إلا إذا اشتهر المعرب، 
واعتمــــاد اللفظ العربي القديم إلا إذا كان 

قد اشتهر اللفظ الجديد.

ضبط المصطلحات

  فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى ترجمة 
المصطلح العلمـــي ذهب المترجمون العرب 
فـــي ثلاثة اتجاهـــات. الأول منهـــا اعتمد 
رســـم منطوق الكلمة باللغـــة الوافدة مثل 
كاميرا أنزيم فيتامين. أما الثاني فكان في 
شـــكل إيجاد مكافئ لفظي ناتج عن تشارك 
المفاهيـــم العامة مثل مصطلـــح مذياع عن 
Radio والأشـــعة السينية عن X- rays ، أما 

الفريق الثالث فذهب إلى اســـتنباط مكافئ 
اصطلاحي مـــن جذور اللغة العربية، وهو 
ما يمكن تســـميته تعريـــب المصطلح مثل 

.Transliteration حورفة عن كلمة
ورغم وجود مصطلـــح الترجمة قديما 
والعمـــل عليه في العديد مـــن الحضارات 
عبـــر التاريـــخ البشـــري، إلا أن النظريـــة 
المتكاملـــة الأولى لهذا العلم لـــم تظهر إلا 
في الربع الأخير من القرن العشرين. حيث 
وجدت نظرية الترجمة وكان لهذه المرحلة 
منظروها الذين قعدوا لهذا الوافد المعرفي، 

وبات أحد فروع الدراسات اللسانية.
ولا شـــك أن ظهـــوره كان حاجة ملحة 
لمواكبـــة حركة التطـــور العلمي والوصول 
إلى ما يســـمى ضبط المصطلـــح لتحقيق 
أعلى قدر ممكن من النقل المعرفي السليم.
ونذكر أن لبانة مشوح أكاديمية 
وباحثة وأديبة ومترجمة سورية وهي 
عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق 
حازت على جائزة الدولة التقديرية 
للدراسات والترجمة عام 2019 ووسام 
السعفة الذهبية برتبة فارس لها 
بحوث ودراسات في اللسانيات  
والترجمة. ترجمت أعمالا من 
الإنجليزية والفرنسية منها: 
ذهول وارتعاش وحروب 
سورية وأيسر التفاسير 
والعلوم العربية في 
عصرها الذهبي 
والاقتصاد الهندسي.

ترجمة
الأحد 2021/04/25 
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الترجمة العلمية العربية تحاول مواكبة ثورة المصطلحات وسط صدام بين المترجمين 
ســــــاهمت الترجمــــــة فــــــي انتقــــــال 
ــــــوم والآداب والفنون  المعارف والعل
من ثقافة ولغة إلى أخرى، حيث ما 
كان للبشــــــرية أن تصل إلى ما هي 
عليه اليوم مــــــن تطور لولا الترجمة، 
ــــــة التي  وخاصــــــة الترجمــــــة العلمي
تناقلت بين اللغــــــات أهم النصوص 
العلمية، لتقود العلوم الإنسانية إلى 
ــــــد. ورغم أن العرب كانوا  فجر جدي
ــــــلاء الترجمة  من الســــــباقين في إي
ــــــرى فإنهم  ــــــة الكب ــــــة الأهمي العلمي
اليوم أمام مآزق في ما يتعلق بهذا 
ومنقســــــمون  الترجمة،  مــــــن  النمط 
ــــــى الترجمــــــة  ــــــين مــــــن يدعــــــو إل ب
ــــــدأ التأصيل، وبين من يرى  وفق مب
ــــــل مغــــــالاة ولا بد من  فــــــي التأصي

الانفتاح أكثر. 

هناك سنويا ما يزيد عن 

التسعة آلاف مصطلح 

جديد في اللغة الإنجليزية 

وحدها معظمها في جانب 

العلوم التقنية

الترجمة ليست فقط نقل معلومات (رسمة للفنان صادق كويش)

العلوم تحتاج ترجمة خاصة

نضال قوشحة
كاتب سوري

لبانة مشوح:

يجب الحذر في المغالاة 

في إحياء التراث عند وضع 

المصطلح العلمي العربي 

الحديث لكي تتحقق الدلالة 

الدقيقة ة، وأن الســـبيل إلى تحصيل تلك
 هو معرفة تلـــك اللغات، وهو ما

ترجمة، التي من
وتنتقل علوم ك ة
مـــا يعنـــي اســـ
 المعرفيـــة التي
 يشمل الجميع
كــــد علمــــاء الح
القديمة وعلو ت
ات في العالم ال
ي يتجــــاوز الس
لعلمــــي الكبير 
ــــن التســــعة آلا
الإنجل اللغــــة  ي 
 معظمها في جان
التقنيــــة، وهــــ
رض على ســــكا
بقية الشــــعوب ن
يتفاعلــــو أن ت
المســــتحدثات ه
حيــــة ليكونوا
الحــــدث اكبــــة

الربع الأخير من القرن العشرين. حيث في
وجدت نظرية الترجمة وكان لهذه المرحل
ن قعدوا لهذا الوافد المعرفي

وع الدراسات اللسانية.
ن ظهـــوره كان حاجة ملح
والوصو ة التطـــور العلمي
ى ضبط المصطلـــح لتحقي
كن من النقل المعرفي السليم
كر أن لبانة مشوح أكاديمي
ديبة ومترجمة سورية وه
مجمع اللغة العربية بدمش
على جائزة الدولة التقديري
 والترجمة عام 2019 ووسا
عفة الذهبية برتبة فارس له
وث ودراسات في اللسانيات
والترجمة. ترجمت أعمالا م
الإنجليزية والفرنسية منه
ذهول وارتعاش وحروب
سورية وأيسر التفاسي
والعلوم العربية ف
عصرها الذهب
الهندسي والاقتصاد

ي

ك اللغات، وهو ما
ن خلالها ستنتشر
كل لغة إلى غيرها،
ـتفادة الجميع من
ي ســـتحقق تقدما

ع.
لحضارة الإنســــانية 
وم اللســــانيات أن 
لتي عرفها التاريخ 
ســــتة آلاف. كما أن 
يوجد ســــنويا ما 

لاف مصطلح
ليزية 

نب 
ـذا 
ن
ب
وا
ت 

وجدت نظرية
منظروها الذين
وبات أحد فرو
ولا شـــك أ
لمواكبـــة حركة
إلى ما يســـمى
أعلى قدر ممك
ونذك
وباحثة وأد
عضو في م
حازت ع
للدراسات
السع
بحو
و
ا


